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 تجارة العلماء عنوان الخطبة
/أثر النية على 2/أهمية النية ومنزلتها في الإسلام 1 عناصر الخطبة 

/دعوة إلى استحضار النية في  3الأعمال قبولا وردا 
 جميع الأعمال الصالحة. 

 عبد الله الطوالة  الشيخ
 16 عدد الصفحات

 

 الخطبة الأولى: 
 

دُ   مَح تَ غحفَرهُُ، وَنَ عُوذُ بَِلِلََّّ مَنح شُرُورَ أنَ حفُسَنَا، وَمَنح  إنَّ الحح تَعَينُهُ وَنَسح لِلَََّّ نََحمَدُهُ وَنَسح
لَلح فَلَا هَادَيَ لَهُ، أمََّا  ُ فَلَا مُضَلَّ لَهُ، وَمَنح يُضح دَهَ الِلَّّ سَيَ ئَاتَ أعَحمَالنََا، مَنح يَ هح
يُ مَُُمَّدٍ صلى   يَ هَدح دَح دََيثَ كَتَابُ الِلََّّ تَ عَالَى، وَخَيْحَ الْح دَقَ الحح بَ عحدُ: فإََنَّ أَصح
عَةٍ ضَلَالَةٌ،   عَةٌ، وكَُلَّ بَدح مُُورَ مُُحدَثََتُُاَ، وكَُلَّ مُُحدَثةٍَ بَدح الله عليه وسلم، وَشَرَّ الأح

قَاتهََ وَلاَ تََوُتُنَّ إَلاَّ  وكَُلَّ ضَلَالَةٍ في النار؛ )يََ أيَ ُّهَا الَّذَينَ آمَنُواح ات َّقُواح الِلّ َ حَقَّ ت ُ 
عمران:   لَمُونَ(]آل  مُّسح الَّذَي  102وَأنَتُم  رَبَّكُمُ  ات َّقُواح  النَّاسُ  أيَ ُّهَا  )يََ   ،]

هُمَا رجََالاً كَثَيْاً وَنَسَاء   هَا زَوحجَهَا وَبَثَّ مَن ح خَلَقَكُم مَ ن ن َّفحسٍ وَاحَدَةٍ وَخَلَقَ مَن ح
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رَقَيبًا(]النساء:  عَلَيحكُمح  الِلّ َ كَانَ  إَنَّ  وَالَأرححَامَ  بَهَ  تَسَاءلُونَ  الَّذَي  الِلّ َ  وَات َّقُواح 
لَكُمح  1 لَحح  يُصح  * سَدَيدًا  قَ وحلًا  وَقُولُوا   َ الِلَّّ ات َّقُوا  آمَنُوا  الَّذَينَ  أيَ ُّهَا  )يََ   ،]

فَ وحزاً   فاَزَ  فَ قَدح  وَرَسُولَهُ  الِلََّّ  يطَُعح  وَمَن  ذُنوُبَكُمح  لَكُمح  وَيَ غحفَرح  أعَحمَالَكُمح 
 [، أما بعد: 71-70عَظَيمًا(]الأحزاب: 

 
والقلبُ هو   -جل  وعلا-معاشر المؤمنين الكرام: القلب هو مُلَّ نظر الرب  

ملَكُ الجوارح، إذا صلُحَ القلبُ، صلُحت الجوارحُ كلها، وإذا فسدَ القلبُ، 
الإخلاص،   وتَحيص  النية  بصدقَ  القلبَ  وصلاحُ  الجوارحُ كلها؛  فسدت 

 والنية هي ذلك السر  الخفي الذي لا يراه إلا من يعلم الس رَ وأخفى.
 

أساسُ   فهو  ودقيق؛  خطيٌْ  موضوعٌ  النيةَ،  ومعالجةُ  الإخلاصَ  وموضوعُ 
القبولَ والردَ ، وسبيلُ الفوزَ والخسارة؛ النية هي قصد الباطن وتوجه القلب،  
وهي الميزانُ الذي توزن به الأعمال فترجحُ أو تطيش؛ النيَّةُ والإخلاصُ، إذا  
فيها،   روحَ  لا  صورةً  وأصبحت  عادات،  إلى  العبادات  تحولت  عنها  غُفَلَ 
نَا إَلَىٰ مَا  وأشكالاً لا مضمون لْا؛ وبِلتالي فلا قيمة للعمل ولا قبول؛ )وَقَدَمح

ثُوراً(]الفرقان:    [. 23عَمَلُوا مَنح عَمَلٍ فَجَعَلحنَاهُ هَبَاءً مَن ح
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: )وَمَا أمَُرُوا إَلاَّ ليََ عحبُدُوا  -تعالى-النيَّةُ والإخلاص؛ رُوحُ العملَ وأساسهُ، قال 

ينَ(]البينة:   الدَ  لَهُ  مُُحلَصَيَن  وأعظمُ  5الِلََّّ  وآكدُ  أهمُّ  والإخلاصُ؛  النية   ،]
القلوبَ أصلٌ،  القلوب، وهي أهمُّ من أعمالَ الجوارح؛ لأن أعمالُ  أعمالَ 

 وأعمالُ الجوارحَ تبعٌ.
  

والنية والإخلاصَ يدخلُان في جميعَ الطاعات والعباداتَ، وكل عملٍ يتَقربُ 
؛ فلن يقُبلُ منهُ ما لم تكن نيتهُ في ذلك العملَ  -جلَّ وعلا-به العبدُ إلى ربه 

، سليمةً من الريَء والسمعة، خاليةً من حظوظَ -تعالى-خالصةً لوجه اَلله  
اَ  -صلى الله عليه وسلم-النفسَ وأهوائها؛ ففي صحيح البخاري يقول   : "إَنََّّ

اَ لَكُلَ  امحرئٍَ مَا نَ وَى")رواه البخاري(.   الَأعحمَالُ بَِلنَ يَّاتَ، وَإَنََّّ
 

: "هذا الحديث يدخل في سبعين بِبًِ من -رحمه الله-قال الإمام الشافعي  
أحمد   الإمام  وقال  الإسلام"، -رحمه الله-الفقه"،  أصول  أصلٌ من  "هذا   :

اَ الَأعحمَالُ بَِلنَ يَّاتَ"؛ أي لا اعتبارَ ولا  -صلى الله عليه وسلم-وقوله   : "إَنََّّ
 قيمةَ للعمل إلا بوجود نيةٍ صحيحة.
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ومن هنا نفهم سَرًّا عجيبًا من أسرار التوفيق؛ فقد يقفُ رجلانَ في الصف  
بينهما   ما  أن  إلا  معًا؛  ويسجدانَ  يركعانَ  نفسها،  الصلاةَ  يصليانَ  نفسه، 
النيات؛  كما بين السماء والأرض؛ ولذلك كان خوفُ السلفَ من فساد 
إذا  العمل  أن  علموا  لأنهم  الأعمال؛  في  التقصيْ  من  خوفهم  من  أعظمَ 

 فسدت نيته، حبَط كلُّه وإن كثر. 
 

فالنيةُ هي التي تحو لُ العادةَ إلى عبادة؛ وهي التي ترفعُ العملَ الصغيَْ فتجعلهُ 
عظيمَ القدرَ عند الله؛ وهي التي تُسقطُ العملَ الكبيَْ فتجعلهُ هباءً منثوراً لا  
النية إلى وبِل، وما حديثُ  تتحولُ بسوء  له؛ بل إن  أعظمَ الأعمالَ  قيمة 
أولُ من تُسعَّرُ بهم النارُ يوم القيامة عنا ببعيد؛ فالمجاهدُ الذي خاطرَ بروحه  
والمنفقُ   ويقُرئَُهم،  الناسَ  يعُلَ مُ  الذي  الله  لكتاب  المتقنُ  والمجوَ دُ  المعارك،  في 
نياتُم،   ساءت  حين  الخيْ،  أوجهَ  في  أمواله  من  الكثيَْ  بذلَ  الذي  الكريُم 

 كانوا هم أولَ من تُسعَّرُ بهم النارُ يوم القيامة، عياذًا بِلله.
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؛ فالنيةُ قد تنُقَصُ العمل، وقد تُحبَطهُُ -يَ عباد الله-والأمر في غاية الخطورةَ  
أن   فسيجدُ  جيدًا،  حالهُ  وتأملَ  نفسه،  مع  لو صدقَ  والإنسانُ  بِلكلية.. 
النيةَ تحتاجُ بِستمرار إلى تعاهد،   هناك خللًا كبيْاً في الاهتمام بِلنية؛ لأن  
وتحتاجُ إلى مراقبة، وتحتاجُ إلى إصلاحٍ، وتحتاجُ إلى تجديدٍ دائم، وإلى تحسيٍن 

 مستمر.
 

يقولُ يحيى بن أبي كثيْ: "تعلَّموا النيةَ فإنها أبلغُ من العمل"، ويقول أويسُ  
شيئًا   تعُالج  فلن  ونيتك،  قلبك  لك  يُصلحَ  أن  فادعُ الله  "إذا قمت  القرني: 

الثوري   : "ما عالجتُ شيئًا  -رحمه الله-أشدَّ عليك منهما"، ويقول سفيانُ 
أشدَّ عليَّ من نيتي، فإنها تتقلبُ علي"، وقال الحسن البصري: إنَّا يتفاضلُ  
سَنُ  أَحح أيَُّكُمح  لُوكَُمح  )ليََ ب ح الأعمال؛  بكثرة  لا  بِلنيات،  اَلله  عند  الناسُ 

النبي  2عَمَلًا(]الملك:   قال  ولْذا  وسلم-[،  عليه  لَا  -صلى الله  اَلله  "إَنَّ   :
وَالَكُمح، وَلَكَنح يَ نحظرُُ إَلَى قُ لُوبَكُمح وَأعَحمَالَكُمح")رواه   يَ نحظرُُ إَلَى صُوَركَُمح وَلَا إَلَى أمَح

 مسلم(؛ فالقلب أولًا، ثم العمل.
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قال: "إَنَّ اللهَ كَتَبَ    -صلى الله عليه وسلم-وفي الصحيحين أن رسول الله  
فَ لَمح   بََِسَنَةٍ  هَمَّ  فَمَنح  ذَلَكَ،   َ بَينَّ ثُمَّ  وَالسَّيَ ئَاتَ،  يَ عحمَلحهَا كَتَ بَ هَا اللهُ  الَحسَنَاتَ 

رَ حَسَنَاتٍ إَلَى  عَنحدَهُ حَسَنَةً كَامَلَةً، فإََنح هَمَّ بَهاَ فَ عَمَلَهَا كَتَ بَ هَا اللهُ عَنحدَهُ عَشح
عَافٍ كَثَيْةٍَ")رواه البخاري ومسلم(.   سَبحعَمَائَةَ ضَعحفٍ إَلَى أَضح

 
الرسول   أن  البخاري  عليه وسلم-وفي صحيح  عائدٌ    -صلى الله  وهو  قال 

من غزوة تبوك: "إَنَّ بَِلحمَدَينَةَ أقَ حوَامًا، مَا سَرحتُُح مَسَيْاً، وَلَا قَطعَحتُمح وَادَيًَ، إَلاَّ 
رُ")رواه البخاري(.   كَانوُا مَعَكُمح، حَبَسَهُمُ العُذح

 
قال   عليه وسلم-وفي صحيح مسلم  الشَّهَادَةَ -صلى الله  اَلله  سَأَلَ  "مَنح   :

فَراَشَهَ")رواه مسلم(، وفي  وَإَنح مَاتَ عَلَى  مَنَازلََ الشُّهَدَاءَ  بَ لَّغَهُ اللهُ  قٍ،  بَصَدح
يَ نحوَي  -صلى الله عليه وسلم-حديثٍ صحيح قال   وَهُوَ  فَراَشَهُ  أتََى  : "مَنح 

بَحَ، كُتَبَ لَهُ مَا نَ وَى، وكََانَ   نُهُ حَتََّّ يُصح أَنح يَ قُومَ يُصَلَ يَ مَنَ اللَّيحلَ، فَ غَلَبَ تحهُ عَي ح
 نَ وحمُهُ صَدَقَةً عَلَيحهَ مَنح رَبَ هَ")رواه أبو داود وصححه الألباني(.
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كَيَن صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذَي  -صلى الله عليه وسلم-وقال   : "الصَّدَقَةُ عَلَى المسَح
الرَّحَمَ اث حنَ تَانَ: صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ")صححه الألباني(، وفي الحديث الصحيح قال 

وسلم- عليه  الله  وَعَلحمًا؛  -صلى  مَالًا  اللهُ  رَزَقَهُ  عَبحدٌ  نَ فَرٍ:  لَأَرحبَ عَةَ  ن حيَا  "الدُّ  :
بَِفَحضَلَ  فَ هَذَا  حَقَّهُ،  فَيهَ  لَله  وَيَ عحمَلُ  رَحَمَهُ،  فَيهَ  وَيَصَلُ  رَبَّهُ،  فَيهَ  يَ تَّقَي  فَ هُوَ 
الحمَنَازلََ، وَعَبحدٌ رَزَقَهُ اللهُ عَلحمًا وَلمحَ يَ رحزقُحهُ مَالًا؛ فَ هُوَ صَادَقُ النَ يَّةَ، يَ قُولُ: لَوح أَنَّ  

رُهُماَ سَوَاءٌ".   لي مَالًا لَعَمَلحتُ بَعَمَلَ فُلَانٍ، فَ هُوَ بنََيَّتَهَ فأََجح
 

العمل، بل وتتفوقُ   -يَ عباد الله-هنا   النية، وأنها قد تسبقُ  تظهرُ عظمةُ 
من   والموفَّقُ  خيٍْ كبيْ،  وبِبُ  عظيم،  فقهٌ  الله  عباد  يَ  النياتَ  دُ  تعدُّ عليه؛ 
ما   وهذا  الصالحة،  بِلنوايَ  الحسنات  من  ممكنٍ  قدرٍ  أكبر  ليجمع  اجتهدَ 
في  ينوون  يعلمون كيف  الذين  هم  العلماءَ  لأن   العلماء؛  بتجارة  يُسمَّى 
الأجور   وتتضاعف  العبادات،  فتتداخل  كثيْة؛  نياتٍ  الواحدة  الطاعة 

 والحسنات.
 

: "ربَّ عملٍ صغيٍْ تعظَ مُهُ النية، وربَّ  -رحمه الله-يقول الإمام ابن المبارك  
عملٍ كبيٍْ تُصغَ رهُُ النية"، وقال أبو حامد الغزالي: "ما من طاعةٍ إلا وتحتملُ  
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طلب   في  اجتهادهَ  بقدر  المؤمنَ  العبدَ  قلب  في  تحضرُ  وإنَّا  نياتٍ كثيْة، 
شيءٍ  في كل  لي  يكون  أن  لأستحب  "إني  السلف:  بعض  وقال  الخيْ"، 

 نية". 
 

ومن هنا يعظمُ الثواب، وتتضاعفُ الفضائلُ والأجور، وذلك فضلُ اَلله يؤتيه  
 من يشاء، واللهُ ذو الفضلَ العظيم. 

 
 أقول ما تسمعون..

 
 

 الخطبة الثانية:  
 

 الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاماً على عباده الذين اصطفى، أما بعد:  
 

معاشر المؤمنين الكرام: ما رأيكم أن نخرجَ بِلنية من الكلام إلى التطبيق، من  
تتحو لُ   لنرى كيف  تعالوا  يوم؛  نعيشها كل  التي  الحياةَ  واقعَ  إلى  التنظيْ 
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وما   لله،  خالصًا  الله  بإذن  اليوم كل هُ  يُصبحُ  وكيف  عبادات،  إلى  العادات 
 التوفيقُ إلا من عند الله.

 
المثال: إماطةُ الأذى عن الطريق؛ فكلنا يسيُْ في الطريق، وربما  على سبيل 
المارة   يؤذي  قد  آخرَ  شيئًا  أو  بِرزاً،  شوكٍ  غُصنَ  أو  حادًا،  حجراً  وجد 
الحيةَ ذو شأنٍ كبيْ..   القلوبَ  لكنهُ أصحاب  فينحيهَ جانبًا، عملٌ صغيْ؛ 

: "لَقَدح رأَيَحتُ رَجُلًا يَ تَ قَلَّبُ -صلى الله عليه وسلم-ففي صحيح مسلم قال  
النَّاسَ")رواه   تُ ؤحذَي  الطَّريَقَ كَانَتح  رَ  ظَهح مَنح  قَطعََهَا  شَجَرَةٍ  في  نََّةَ  الجح في 

 مسلم(.
 

الله-أرأيتم   عباد  غصنٍ -يَ  أو  أزلته،  أبوابها بِجرٍ  لك  تفُتحُ  قد  فالجنةُ  ؛ 
وميس رٌ   واسعٌ  والأمرُ  عظيمة،  النيةَ  لأن   بل  عظيم؛  الحجرَ  لأن   لا  نَيته؛ 
يمكنُ  عامةٌ كثيْة،  نياتٌ  هناك  صغرت،  وإن  عبادةٍ  فمع كل  الله؛  بفضل 
للمسلم أن يجني من خلالْا أجوراً وفضائل كثيْة؛ فلو تيس رَ للعبد مع أي   
بها  أبتغي  أؤدي عبادتي هذه  أن  نويتُ  لسانه؛  بقلبه دون  يقول  أن  عبادةٍ 
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يقول: )قُلَ الِلََّّ أعَحبُدُ مُُحلَصًا لَّهُ دَينَي(]الزمر:   -تعالى-وجه الله وحده؛ فالله  
4 .] 
 

الله   أمرَ  يمتثلَ  فالله    -تعالى-وأن  َ    -تعالى-ويطُيعه؛  الِلَّّ )وَأَطَيعُوا  يقول: 
[، وأن يتقربَ بهذا العمل ليفوزَ 132وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمح تُ رححَمُونَ(]آل عمران:  

عَبحدَي   يَ زاَلُ  "وَمَا  الصحيح:  القدسي  الحديث  ففي  ورضاه؛  الله  بمحبة 
 يَ تَ قَرَّبُ إَلَيَّ بَِلن َّوَافَلَ حَتََّّ أُحَبَّهُ")رواه البخاري(. 

 
 -تعالى-ويُحيي سنته، فالله    -صلى الله عليه وسلم-وأن يقتدي برسول الله  
لَكُمح   )لَقَدح كَانَ  حَسَنَةٌ(]الأحزاب:  يقول:  وَةٌ  أُسح الِلََّّ  رَسُولَ  وأن  21في   ،]

فالله   ومرضاته؛  الله  طاعة  على  العمل  بهذا  كَ    -تعالى-يتقو ى  )إَيََّ يقول: 
تَعَيُن(]الفاتحة:  كَ نَسح  [. 5نَ عحبُدُ وَإَيََّ

 
من الله   البركة  به  ينال  فالله  -تعالى-وأن  لَ   -تعالى-؛  أهَح أَنَّ  )وَلَوح  يقول: 

َرحضَ(]الأعراف:  وَالأح السَّمَاءَ  مَ نَ  بَ ركََاتٍ  عَلَيحهَم  نَا  لَفَتَحح وَات َّقَوحا  آمَنُوا  الحقُرَىٰ 
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يقول:   -تعالى-[، وأن يكون هذا العمل كفارةً لذنوبه وخطايَه؛ فالله  96
اكَريَنَ(]هود:  رَىٰ للَذَّ لَكَ ذكَح َ السَّيَ ئَاتَ ذَٰ هَبْح سَنَاتَ يذُح  [. 114)إَنَّ الححَ

 
العمل؛ فالله   المترتبة على هذا  يغنم الأجور والفضائل  يقول:   -تعالى-وأن 

شَكُورٌ(]فاطر:   غَفُورٌ  إَنَّهُ  لَهَ  فَضح وَيزَيَدَهُم مَ ن  أُجُورَهُمح  [، وأن  30)ليَُ وَفَ يَ هُمح 
فالله   تُحصى؛  ولا  تعُد  لا  التي  نعمه  على  لله  شكراً  العمل  هذا  -يكون 

 [. 7يقول: )لئََن شَكَرحتُُح لَأَزيَدَنَّكُمح(]إبراهيم:  -تعالى
 

صلى -وأن يكون هذا العمل حجابًِ ونجاةً من النار؛ ففي الصحيحين قال  
 :-الله عليه وسلم

البخاري   طيََ بَةٍ")رواه  فبََكَلَمَةٍ  دح  يجََ لمحَ  فَمَنح  تََحرَةٍ،  بَشَقَ   وَلَوح  النَّارَ  "ات َّقُوا 
-ومسلم(، وأن يكون تعظيمًا ومُبةً لما يُحبه الله من الأعمال والأقوال؛ فالله  

اَ مَن تَ قحوَى الحقُلُوبَ(]الحج:   -تعالى لَكَ وَمَنح يُ عَظَ مح شَعَائرََ الِلََّّ فإََنهَّ يقول: )ذَٰ
32 .] 
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فالله   وخالفه؛  أمره  ترك  لمن  وغضبه  الله  عقاب  من  يسلم   -تعالى-وأن 
نَةٌ أوَح يُصَيبَ هُمح عَذَابٌ  رهََ أَن تُصَيبَ هُمح فَت ح ذَرَ الَّذَينَ يُُاَلَفُونَ عَنح أمَح يقول: )فَ لحيَحح

[، أكثر من عشر نياتٍ، يقولُ منها ما تيس ر، ودون ذكر  63ألَيَمٌ(]النور:  
نياتٍ   عملٍ  لكل  إن   ثم  صحة،  ذكُرت كدليل  فإنَّا  والآيَت؛  الأحاديث 
القرآن يمكنه أن ينوي بقراءته مناجاةَ الله بكلامه،   خاصةً به؛ فمثلًا قارئُ 
وأن يعتصم بِلقرآن، وأن يهديه الله بِلقرآن، وأن ينال شفاعة القرآن، وبركة  
القرآن، والارتقاء في درجات الجنة بِلقرآن، وأن يكون القرآن شفاءً له من  
كل داء، وأن يؤتيه الله من حكمةٍ وأنوار القرآن، وأن يثبته الله بِلقرآن، وأن  
الكرام   السفرة  مع  يكون  حتَّ  القرآن  يرفعه  وأن  القرآن،  أهل  من  يكون 
الكرامة   يلُبسه الله تاج  الملأ الأعلى، وأن  يفوز بذكر الله له في  البررة، وأن 

 وحُل ة الكرامة.
 

الناس من   نياتهُ الخاصة؛ فكم من  كلُّ هذا في عملٍ واحد، وكلُّ عملٍ له 
يُرجُ للعمل يكدح ساعاتٍ طويلةً ثم يرجعُ بلا نية، يأكلُ ويشربُ بلا نية،  
يتنز هُ   نية،  بلا  ويتعط رُ  يلبسُ  نية،  بلا  ويستيقظُ  ينامُ  نية،  بلا  ويزُارُ  يزورُ 
ويعُيُن  يُساعدُ الآخرين،  نية،  الريَضة بلا  نية، يمارسُ  ويشتري حاجاته بلا 
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نية؛   بلا  تفُعل  الكثيْة كلها  اليومية  الأنشطة  نية، وغيْها من  بلا  المصابين 
 فأيُّ حرمانٍ هذا. 

 
أنك إذا خرجتَ إلى عملك بنيةَ إعفافَ نفسك،    -أيها المبارك-ألا تعلمُ  

في  فأنت  لعملك؛  وإتقانَك  بتخصصك،  المسلمين  ونفعَ  أهلك،  وإعالةَ 
عبادةٍ، وأيُّ عبادة، وأنك حين تأكلُ بنيةَ التقو ي على طاعة الله، وتنامُ بنيةَ  
الاستعانة على قيام الليل وصلاة الفجر، وتتكلمُ بنيةَ الدلالة على الخيْ، أو  

صلى -تسكتُ بنيةَ عدم الخوض فيما لا يرضي الله، كلُّ ذلك عبادة، قال  
وسلم عليه  شهوته  -الله  أحدُنا  أيأتي  قالوا:  صَدَقَةٌ"  أَحَدكَُمح  عَ  بُضح "وَفي   :

بِلنية؛   عليها  يثُابُ  الشهوةُ  فإذا كانت  مسلم(؛  "نَ عَمح")رواه  قال:  ويؤجر؟ 
 فكيف بسائر المباحات؟ فلا تستهَن بِي عملٍ وإن صغر.

 
وجد د نيتك بِستمرار: جددها قبل كل عمل، جددها قبل أن تخرج، وقبل  

 أن تعمل، وقبل أن تتكلم، وقبل أن تأكل، وقبل أن تعمل أي عمل. 
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؛ فمن -أيها الكرام-ثم راقب قلبك جيدًا، فهناك ثمرةٌ كبرى تنتظرك؛ نعم  
لما يجنيه من  إضافةً  بثمرةٍ كبرى  الني ات؛ فهو موعودٌ  تعدُّد  نفسه على  ربّ  
الفضائل ومضاعفة الحسنات، وهذه الثمرة الكبرى هي دوامُ الاتصال بِلله  

 في كلَ  لحظةٍ، وفي كلَ  حركةٍ، حتَّ في أبسط أمور الحياة.  -تعالى-
 

جبل   بن  معاذ  الجليل  الصحابي  إليه  أشار  ما  هو  المعنى  رضي الله  -وهذا 
بِلتوجيه    -عنه عملاً  قَ وحمَتَي"؛  تَسَبُ  أَحح نَ وحمَتَي كَمَا  تَسَبُ  لَأَحح "إَني َ  بقوله: 

الربِني الكريم: )قُلح إَنَّ صَلَاتي وَنُسُكَي وَمَُحيَايَ وَمَماَتي لِلَََّّ رَبَ  الحعَالَمَيَن * لَا  
لَمَيَن(]الأنعام: لَكَ أمَُرحتُ وَأَنَا أوََّلُ الحمُسح  [. 162شَريَكَ لَهُ وَبَذَٰ

 
تقويةً لطاعتك، وشكراً   "اللهم اجعله  بقلبه:  يقول  فمن يأكلُ طعامه وهو 
لنعمتك"؛ فإنه لا يتذو قُ الطعامَ فقط، بل يتذو قُ حلاوةَ المنَ ة، ويشعرُ بِن   

، قال سفيان الثوري: "ما رأيتُ شيئًا يربطُ  -سبحانه-قلبه موصولٌ بِلمنعَم  
 القلبَ بِلله مثل النيةَ الصالحة؛ لأنها تُذكَ رك به قبل الفعل، وأثناءه، وبعده". 

بنيته   الاهتمام  في  اجتهد  ومن  وربه،  العبد  بين  دائمٌ  جسرٌ  الصالحةُ  فالنيةُ 
وتحسينها فسيجدُ فيها حضورَ القلب الدائم مع الله، ومن ثم  يتحولُ اليومُ  
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العبادات المتصلة؛ وما أجملَ وأكملَ أن يكونَ المسلمُ  كله إلى سلسلةٍ من 
متذكراً لإحسانه   الكريم،  قاصدًا وجهه  في كلَ  لحظةٍ من لحظاته عبدًا لله، 

: )قُلح إَنَّ صَلَاتي  -تعالى-العظيم، طالبًا لتوفيقه ورضاه، فهذا هو معنى قوله  
لَكَ أمَُرحتُ وَأَنَا  لَهُ وَبَذَٰ وَنُسُكَي وَمَُحيَايَ وَمَماَتي لِلَََّّ رَبَ  الحعَالَمَيَن * لَا شَريَكَ 

لَمَيَن(]الأنعام:   [. 162أوََّلُ الحمُسح
 

المسلمون-ختاما   بِلتدر ج  -أيها  ينمو  الأمر  هذا  أن  على  التأكيد  مع   :
-والصبر؛ فلا ييأس المجتهد إذا لم يجده من أول الطريق، بل يواصل؛ فالله  

لَمَعَ  -تعالى الِلََّّ  وَإَنَّ  سُبُ لَنَا  دَيَ ن َّهُمح  لنََ هح فَينَا  جَاهَدُوا  )وَالَّذَينَ  يقول:   ،
سَنَيَن(]العنكبوت:   [. 69الحمُحح

 
-نسأل الله أن يرزقنا صدق النيات، وإخلاص الأعمال، ودوام الاتصال به 

 ؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.-سبحانه
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آدم عش   ابن  فإنك مفرقه،  يَ  فإنك ميت، واحبب من شئت؛  ما شئت 
واعمل ما شئت؛ فإنك مجزي به، البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديَن  

 لا يموت، وكما تدين تدان. 
 

وصلوا على صاحب المقام المحمود والحوض المورود؛ فقد أمركم الله بِلصلاة  
عليه، فقال عز من قائل: )إَنَّ الِلََّّ وَمَلَائَكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيَ  يََ أيَ ُّهَا الَّذَينَ  

لَيمًا(]الأحزاب:  [. 56آمَنُوا صَلُّوا عَلَيحهَ وَسَلَ مُوا تَسح
 

 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
 

 اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين.
 

 اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق والدين.
 
  

 


